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على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أعلنت الممثلة السامية
للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، أن الكتلة الأوروبية
ستُنشأ “كيانا لأغراض محددة” (أس بي في) للحفاظ على الاستثمار التجاري بين إيران ودول الاتحاد

الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من إعادة فرض عقوبات أمريكية ثانوية على إيران.

في الـوقت الراهـن، يجـري العمـل علـى وضـع التفاصـيل المتعلقـة بهـذه الآليـة، وسـيتم اعتمادهـا كآليـة
دفـع جديـدة بين الاتحـاد الأوروبي وإيـران. ومـن المرجـح أن يرتكـز عملهـا بالأسـاس علـى نظـام المقايضـة
لضمــان تــدفق الأمــوال بصــفة أقــل بين الجــانبين. ووفقــا لمــوغيريني، تهــدف هــذه الآليــة إلى “بعــث
يـة مـع الطمأنينـة في نفـوس المسـتثمرين الاقتصـاديين ومساعـدتهم لضمـان اسـتمرار الأنشطـة التجار
إيران بطرق شرعية”. لكن لسائل أن يسأل: ما جدوى هذه الخطة وما الذي تعنيه بالنسبة للشركات

الأوروبية والإيرانية على حد السواء؟
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من المحتمل أن يكون هناك عدد كبير من “الكيانات لأغراض محددة”، التي سيتم اعتمادها للعمل
بها مع إيران. مع ذلك، وبهدف تبسيط الأمور، يتناول هذا التحليل “كيانا لأغراض محددة” واحدا
فقط لتوضيح جدوى هذه المقاربة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تعدد هذه الكيانات في جعل مسألة

كثر صعوبة، مما يخدم الهدف الرئيسي لهذا الهيكل. تطبيق العقوبات المفروضة أ

سيعمل “الكيان لأغراض محددة” كوسيط مالي وتجاري للصادرات والواردات
بين الاتحاد الأوروبي وإيران، فضلا عن أنه سيكون  مفتوحا أمام الدول الأخرى

ية مع إيران التي تجمعها علاقات تجار

خلال شهر آيار/ مايو الماضي، تمت مناقشة هذه المسألة من قبل موقع “المونيتور”. وكان جليا منذ
البدايـة أن اسـتمرار خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة، الـتي انسـحبت منهـا الولايـات المتحـدة، سـيعتمد
على التعاون المشترك بين الشركات الأوروبية الصغرى والمتوسطة مع إيران. ويتعلق السؤال المطروح
هنا بما إذا كان من الممكن أن تعمل هذه الآلية على تسهيل هذه العملية وحماية البنوك والشركات
الأوروبيــة مــن مخــاطر العقوبــات الأمريكيــة، في حين يمكــن للولايــات المتحــدة توســيع نطــاق إجراءاتهــا

لاستهداف هذه الآلية، وبالتالي، تقويض العمليات المستقبلية للمشروع.

أولا وقبــل كــل شيء، تشــير الــدلائل إلى أن هــذه الآليــة ســتكون كيانــا قانونيــا مــن المحتمــل أن تمتلكــه
الحكومـات الأوروبيـة المشاركـة الـتي تلعـب دور الوسـيط بين إيـران والاتحـاد الأوروبي. وفي الـوقت الـذي
يتوقع فيه أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأكبر من المعاملات المالية، خاصة تلك التي
تعتمد على الدولار، يبدو أن هذه الآلية مصممة لإيجاد هيكل يقلل من التدفقات المالية من خلال

إرساء هيكل يعتمد على المقايضة الثلاثية.

من الناحية العملية، سيعمل “الكيان لأغراض محددة” كوسيط مالي وتجاري للصادرات والواردات
بين الاتحاد الأوروبي وإيران، فضلا عن أنه سيكون  مفتوحا أمام الدول الأخرى التي تجمعها علاقات
ية مع إيران. وفي الواقع، يؤدي السماح للشركاء التجاريين من خا الاتحاد الأوروبي بالاستفادة تجار

من هذه الآلية، مما يزيد من فرص التدفق الثلاثي.

يو التالي: حين تصدر إيران المواد البتروكيمياوية إلى البلد (أ)، فإن لعل أبرز دليل على ذلك هو السينار
العائــدات الــتي ســيتم دفعهــا إلى “الكيــان لأغــراض محــددة” ســتودع في حســاب الضمــان. ومــن ثــم،
تسـتورد إيـران المعـدات مـن مـورد أوروبي وتسـدد عنـدئذ الفـاتورة عـبر اعتمـاد هـذه الآليـة. وعلـى هـذا
النحو، سيقلل استخدام الآلية من المعاملات المالية على جميع الواردات والصادرات، وستقوم تسوية

الأرصدة على أساس منتظم، تماما مثل وكيل الضمان.

يتمثل التحدي الرئيسي في وسائل حماية هذا “الكيان لأغراض محددة”
وجميع الشركات الأوروبية والبنوك التي ستتعامل مباشرة مع إيران عبر هذه

الآلية.



كـثر، فإنهـا لـن تضطـر في حـال افترضنـا أن هـذه الآليـة سـتكون مرتبطـة ببنـك مركـزي أوروبي واحـد أو أ
لاستخدام خدمة “سويفت” التي تم توظيفها في الفترة الممتدة بين  و لتضييق الخناق
على المعاملات بين إيران والنظام المالي العالمي. ومن المعروف أنه لن يتم اعتماد الدولار الأمريكي في أي

من المعاملات المالية بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال كانت الفرضيات المذكورة آنفا صحيحة، فإن “الكيان لأغراض محددة”
سيكون الكيان الأوروبي الرئيسي الذي يعتمد على تفاعل مالي مباشر مع الكيانات والبنوك الإيرانية.
ومن المتوقع أن تحاول الولايات المتحدة عقب ذلك استهداف جميع الكيانات القانونية التي تتعامل
مع هذه الآلية. بناء على ذلك، تعتمد جدوى هذه الخطة، في نهاية المطاف، بشكل كامل على مدى

استعداد حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة.

بعبــارة أخــرى، يتمثــل التحــدي الــرئيسي في وسائــل حمايــة هــذا “الكيــان لأغــراض محــددة” وجميــع
الشركـات الأوروبيـة والبنـوك الـتي سـتتعامل مبـاشرة مـع إيـران عـبر هـذه الآليـة. وقـد يكـون ذلـك الأمـر
ممكنا من خلال اتخاذ إجراء قانوني ضد المصالح الأمريكية في الإتحاد الأوروبي أو من خلال الاعتماد
علـى مؤسـسات دوليـة علـى غـرار منظمـة التجـارة العالميـة. لكـن، سـيكون مـن المهـم أن يضـع الاتحـاد

الأوروبي خطة طوارئ شاملة لمواجهة التدابير الأمريكية المستقبلية.

أمــا الرهــان التــالي، فيتمثــل في كيفيــة تفاعــل إيــران والأطــراف الفاعلــة الأخــرى، خاصــة شركــاء طهــران
التجــاريين الذيــن لا ينتمــون إلى الاتحــاد الأوروبي، مــع هــذه الآليــة المقترحــة. وقــد أشــاد المســؤولون
الإيرانيون بالالتزام السياسي وشجاعة الاتحاد الأوروبي لقيامه بخطوة هامة من أجل الحفاظ على
التجارة بين الجانبين. وعلى الرغم من أن هذا الكيان يمتلك القدرة على الحفاظ على التجارة، إلا أن
القضية الرئيسية بالنسبة لإيران تتمثل في الاستثمار ونقل التكنولوجيا. نتيجة لذلك، سوف يحتاج
كلا الجانبين إلى خطوات أخرى لتسهيل نقل التكنولوجيا والاستثمارات الفعلية عوضا عن التجارة

التقليدية.

الشركات الأوروبية الصغرى والمتوسطة قادرة على توفير الوسائل التكنولوجية
اللازمة لإيران، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة المياه، فضلا عن القضايا

البيئية والتنمية الصناعية

ــامج يقــوم ــران، مــن الــضروري ألا يتــم فهــم آليــة “الكيــان لأغــراض محــددة” علــى أنهــا برن وفقــا لإي
على”النفــط مقابــل الغــذاء”، والــذي يعتــبر مفهومــا يتعــارض مــع كرامــة الدولــة الإيرانيــة. ومــن هــذا
المنطلق، يجب أن تُعتبر هذه الآلية وسيلة لحماية مصالح الدولة، وبالتالي، تسهيل الأعمال التجارية

بين إيران والاتحاد الأوروبي.

من المؤكد أن الشركات الأوروبية الصغرى والمتوسطة قادرة على توفير الوسائل التكنولوجية اللازمة
لإيـران، خاصـة في مجـالات كفـاءة الطاقـة وإدارة الميـاه، فضلا عـن القضايـا البيئيـة والتنميـة الصـناعية.



ويتمثـــل التحـــدي الـــرئيسي في إنشـــاء مشـــاريع مشتركـــة ناجحـــة بين الشركـــات الصـــغرى والمتوســـطة
والقطاع الخاص في إيران.

بناء على ذلك، يمكن لهذه الآلية الجديدة أن تلعب دور العامل المساعد في إعداد الشركات الأوروبية
الصغرى والمتوسطة للمشاركة في مشاريع مشتركة وفي العمليات القانونية والتكنولوجية والتشغيلية
اللازمــة لضمــان الربــح لجميــع الأطــراف. في الــوقت ذاتــه، ســيكون علــى المســؤولين الإيــرانيين تحسين

مناخ الأعمال من أجل إزاحة بعض العوائق أمام نشاط الشركات الأوروبية في إيران.

أما فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فيتعين على الاتحاد الأوروبي وإيران النظر بجدية في
إنشاء صناديق استثمار مختلفة ومشتركة من أجل تعبئة الموارد المالية للاستثمار في إيران. كما يمكن
للجـانب الأوروبي تخصـيص بعـض المـوارد للقطاعـات المختصـة، بينمـا يسـتعد الجـانب الإيـراني لإصـدار
سندات اليورو. وتظل نتائج هذه الآلية ومدى فاعليتها في تسهيل عمليات الاستثمار، غير واضحة

بعد.

بين هـذه الأطـراف الفاعلـة، هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن المسـتثمرين الأوروبيين الذيـن يرغبـون في شراء
النفـط مـن إيـران. وإذا افترضنـا أن جميـع شركـات النفـط الكـبرى سـتتجنب شراء النفـط الخـام الإيـراني
والمكثفــات النفطيــة، فــإن التســاؤل المطــروح يتمحــور حــول مــا إذا كــان بعــض تجــار النفــط الأوروبيين

سيعتمدون آلية “الكيان لأغراض المحددة” لشراء النفط الإيراني.

كبر تعد آلية “الكيان لأغراض محددة” نقطة بداية لمنهج يجب تعزيزه بشكل أ
من أجل جعل التجارة والاستثمار بين الجانبين ممكنة.

في الحقيقـة، سـيكون هـؤلاء التجـار هـم الأكـثر عرضـة للعقوبـات الأمريكيـة مقارنـة بالشركـات الصـغرى
والمتوسطة التي تتعرض لضغط أقل من الجانب الأمريكي. ولم تتضح بعد كيفية سد الاتحاد الأوروبي
لهــذه الفجــوة فيمــا يتعلــق بتلبيــة تطلعــات إيــران، الــتي تتمثــل إحــداها في مواصــلة الاتحــاد الأوروبي

لاستيراد النفط الإيراني.

بالنســبة للشركــاء التجــاريين الإيــرانيين الذيــن لا ينتمــون إلى الاتحــاد الأوروبي،  ســوف يشرعــون علــى
الأرجــح في التعامــل مــع إيــران بعملتهــم المحليــة، وســتكون آليــة “الكيــان لأغــراض محــددة” وســيلة
إضافيـة مرحبـا بهـا في التجـارة مـع إيـران. كمـا يمكـن أن يسـاهم وجـود كـل مـن روسـيا والصين، علـى

سبيل المثال، في تسهيل عمليات هذا الكيان الفعلية.

كبر من أجل جعل عموما، تعد آلية “الكيان لأغراض محددة” نقطة بداية لمنهج يجب تعزيزه بشكل أ
التجارة والاستثمار بين الجانبين ممكنة. وتعد قدرة هذه الآلية على خلق طرق جديدة لإدارة تدفق
الأمـوال العـالمي المسـتقل عـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أمـرا ثانويـا مقارنـة باحتياجـات إيـران الفعليـة
ية بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وسيدفع ذلك طهران إلى ية والاستثمار للحفاظ على العلاقات التجار

الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة.
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